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التعبدی و التوصل
الجلسة 76 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تحطیم الدّلیل الثّان لأصالة التّعبدیة

و عقیب ما تخلَّصنا من الدّلیل الأول تجاه «أصالة التّعبدیة» و فنَّدناه تفنیداً، فسنَتصدّی الآن لمستَمسهم الثّان حیث استَظهروا
دین کاةَ و ذلؤتوا الزلاةَ و یقیموا الصو ی نَفاءله الدّین ح ینصه مخلعبدوا الیل وا إرمة من الآیة التّالیة: «و ما ادیأصالة التّعب

القَیِمة»[1] زاعمین أنّ امتثال کافّة أوامر اله تعال یتطلَّب الإخلاص و النّیة الصافیة العبادیة، إذ الّلام ‐لیعبدوا‐ تُعدّ غائیة بحیث
إنّ الهدف الغائ من أوامر الشّارع ه العبودیة المخلصة، فبالتّال ستَتسجل أصالة التّعبدیة لدی الامتثالات.

بینما قد رفضنا هذه الاستدلالیة أیضاً إذ:

1. هاتِ الآیات تَخُص الفّار و المشرکین فحسب فإنّ ظاهرها أنّها قد رکزت عل کتبهم السماویة و رسلهم و أوامرهم المسجلة
ف شریعتهم و تفرقاتهم و... حیث انصب حوارها عل العناوین التّالیة: «لم ین الّذین کفروا من أهل التاب و المشرکین»

منفین حتّ «تأتیهم البینة» * «رسول من اله» یتلو «صحفاً» مطهرة * فیها کتب «قیمة» * و ما تَفرق الّذین «أوتوا التاب»
:[2] و قوله تعال«ثلاثة ه ثالثفَر الّذین قالوا إنّ اللقد ک» :عتقَدات زائفة نظیر قوله تعالآخرها، و حیث إنّهم قد تَبنَّوا م إل «...

«ما نَعبدهم إ لیقرِبونا إل اله زُلف»[3] فبالتّال قد أجابهم تعال بأنّ العبودیة منوطة بالخلوص و الحنفیة فحسب.

نب و لأنّ المسلمین أیضاً مأمورون بالإخلاص و التّقر موقع صراعنا‐ فرغم لة بأوامر المسلمین ‐الّتنعدِمة الصإذن فالآیة م
الآیة لا تَرتبط بهم.[4]

2. فلو تَنازَنا فسلَّمنا عدم خصوصیة الفّار و أهل التاب، حتَوت المسلمین أیضاً ‐وفقاً للمقیاس المذکور: «و ذل دین
القَیِمة» و حیث إنّ کافّة العباد ملَّفون «بالدّین القیِم» فسیتوجب عل عامة الطّوائف و الأدیان أن یوحدوا اله تعال‐ و لن

سنُجیب بأنّ الآیة لیست ضمن مقام تبیین «کیفیة العمل» أساساً بل تَمرکزت فحصرت «المعبود ف اله تعال» بأنّ الواجب أن
یعبد اله فحسب دون غیره ‐درءاً للشّرک‐ فبالتّال لم تُحدِّد کیفیةَ الامتثال و لزوم اتّخاذ القصد فیه.

---------------------------
[1] سورة البینة الآیة 4.

[2] سورة المائدة الآیة 73.
[3] سورة الزمر الآیة 3.

:ِح تعالصرأنّ المسلمین مندرجون أیضاً ضمن خطاب الآیة، حیث ی ل علّالآیة الثّانیة تُدل :لاد إذ أونّه استظهار مستَبع[4] و ل
«رسول من اله یتلو صحفاً مطهرة» فإنّ الرسول ‐سواء الخاتم أم غیره‐ یتلو الآیات عل العالَمین بأسرهم لا الفّار فحسب،

وثانیاً: إنّ المورد لا یخصص القضیة و التّعالیل الوارد ضمن الآیات.
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